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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
س الفاق والمنافقون س 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له»ء وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمد عبده ورسوله»ء اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 


فإن العلم بالأعمال التي تقرب إلى الخالق سبحانه هو ما يحرص عليه 
المسام الصادق حتى يفعل من صالح الأعمال ما يحبه مولاه» ولا يستعظم 
المؤمن ما يقدمه لربه من نفس أو مال فإن النفس إلى موت والمال إلى فوت 
ويشفق قلبه من كل عائق يحول بينه وبين الله تعالی» ويخاف من كل قاطع 
يقطع. عليه الصراط المستقيم الذي بدايته الطاعة» ونهايته الجنة. 
وان أكبر المصائب» وأعظم المعوقات عن الله تعالى استيلاء النفاق على 
القلب» أو مخالطته للأعمال؛ كيف لا وقد كان سلف الأمة رضي الله عنهم 
يخافون من النفاق أشد الخوفء لما يعلمون من خطره» ولما يتبين لهم من 
ضرره» فقد قال البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال ابن أبي مليكه : أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي 5 كلهم يخاف النفاق على نفسه. () 
إن النفاق خصلة ذميمة وخلق مشين يضر بالفرد والجماعةء فهو أسلوب 
ماكر يلجأ إليه الأعداء عندما لا يستطيعون مجابهة الحق ولا مواجهة التيار 
الإسلامي العنيف بصورة واضحة ظاهرة. 
لن تبتلى الأمة الإسلامية قط في ماضيها ولا حاضرها ولا في مستقبلهاء 
بأخطر من النفاق والمنافقين» فالمنافقون أعظم ضررا وأكثر خطرا وأدوم مصيبة 
على الإسلام والمسلمين من إخوانهم الكافرين» لأنهم من بينناء ويتكلمون 
بألسنتناء ويرفعون شعاراتناء ويتظاهرون بإسلامناء وينتمون إلى جماعاتنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
شغ للحم الفاق والمنافقون ااا سم 
وفرقناء ومع ذلك لاييأسون ولا يفترون عن الكيد لناء ويتعاونون مع أعدائناء 
ويوالونهم أكثر من موالاة المسلمين» ولذلك فقد حذر الله تعالى رسوله كل 
والمؤمنين من خطرهم. 

وقد شدت انتباهي هذه الفئة في مجتمعنا الحالي إذ رأيتها تريد 
المحافظة علي بعض مصالحها الدنيوية فهي لاتريد التفريط بها أو فقدانها 
باستخدام أساليب ماكرة وطرق ملتوية فالنفاق باعتباره خطرا يهدد المجتمع بل 
الوجود الإسلامي مما يستلزم الانتباه إليه والحذر منه. 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تح ص يي سس الفاق والمنافقون ا سس سس 
النفاق لغة:مصدر نافق» يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقه» وهو مأخوذ من 
النافقاء وهو أحد مخارج اليربوع من حجرة فإنه إذا طلب من واحد هرب إلى 
الأخر وخرج منهء وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه . 
وأما النفاق في الشرع فمعناه: إظهار الإسلام والخيرء وابطان الكفر 
والشرء سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب آخرء 
وعلى ذلك يقول الله تعالى فيه(إنّ الْمُنَافْقِينَ هُمْ الْقاسقون)! أي الخارجون 
وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري/"النفاق لغة: مخالفة 
الباطن للظاهرء فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق 


وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال( إِنَّ الْمُتَافقيَ في الدَرْكِ الْأَمسْقَلٍ 
مِنَ التار) 9). 
وقال تعالى (إِنَّ الْمُنَافْقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُم) (. 
وقال تعالى (يخَادِغون اللّه وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعْونَ إلا أنْفسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَء في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرْدَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا 
يَكذبُونَ) (. 


)١(‏ النهاية لأبن الأثير ح(ه) ص(18) 
)١(‏ سورة التوبة آية (/51) 
EU)‏ 
)٤(‏ سورة النساء آية )١55(‏ 
(5) سورة النساء آية (؟55١)‏ 
(٦)‏ سورة البقرة آية (۱۰4) 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
للنشددهغشغ ل يللم الفاق والمنافقون ااا سم 
أنواع النفاق:النفاق نوعان) 
النوع الأول :النفاق الإعتقادي وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام 

ويبطن الكفر- وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل 
من النار وقد وصف الله تعالى أهله بصفات الشر كلها كما سأوضحها بعد 
ذلك وهؤلاء موجودون في زمان ولاسيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون 
مقاومته في الظاهر فإنهم يظهرون الدخول فيه لأجل الكيد له ولأهله في 
الباطن» ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم» فيظهر 
المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخرء وهو في الباطن منسلخ 
من ذلك كله مكذب بهء لايؤمن بالله؛ وأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله 
رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه» وقد هتك الله أستار 
هؤلاء المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم وجلى لعباده أمورهم ليكونوا 
منها ومن أهلها على حذرء وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة» 
المؤمنين والكفار والمنافقين» فذكرفى المؤمنين أربع آيات» وفي الكافرين آيتين» 
وفي المنافقين ثلاث عشرة آية» لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على 
الإسلام وأهله» فإن بلية الإسلام بهم شديدة جداء لأنهم منسوبون إليه والى 
نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة» يخرجون عداوته في كل قالب يظن 
الجاهل أنه علم واصلاح وهو غاية الجهل والفساد(. 
وهذا النفاق ستة أنواع: 

.26 تكذيب الرسول‎ -١ 

۲- تكذيب بعض ما جاء به الرسول ب 

۳- بغض الرسول و. 

0-4 بغض بعض ماجاء به الرسول بل 

ه- المسرة بانخفاض دين الرسول 46. 

.46 الكراهية لانتصار دين الرسول‎ -٦ 


)؟١(ص‎ )١(ح مدارك السالكين لابن القيم‎ )١( 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 

س الفاق والمنافقون _— 
النوع الثاني: النفاق العملي وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء 
الإيمان في القلب» وهذا لايخرج من الملة - لكنه وسيلة إلى ذلك- 
وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق واذا كثر صار بسببه منافقا خالصاء 
والدليل عليه قوله يَنِةِ ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا 
حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ٩‏ 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه صفات 

المنافقين» ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق» فالنفاق شر 

وخطير لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه. 

الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر: 

-١‏ أن النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لايخرج من الملة. 

؟- أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد» والنفاق الأصغر 

اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. 

۳- إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من 

المؤمن. 

-٤‏ إن النفاق الأكبر في الغالب لايتوب صاحبه ولو تاب فقد اختلف في قبول 

توبته» بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه!": وكثيرا ماتعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق 

ثم يتوب الله عليه» وقد يرد على قلبه بعض مايو جب النفاق ويدفعه الله عنه. 

والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره» كما 

قال الصحابة يارسول الله : إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى 

الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال: ذلك صريح الإيمان ". 


)"۸( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم‎ )١( 
۲٠۸ص كتاب الإيمان لأبن تيميه‎ )۲( 
(۸۷4۱) (؟) مسند أحمد‎ 


e. 


سح المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 

للب يه للم الفاق والمنافقون _— 
أي حصول هذه الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب 

هو من صريح الإيمان. 

أما أهل النفاق الأكبر فقد قال الله فيهم ( صُمٌّ بُكُمْ عم فَهُمْ لا يَزَجغوت)7) 

أي إلى الإسلام في الباطن. وقال تعالى فيهم ولا يَرَؤْنَ أَنّهُمْ يُفتثُونَ في كُلَ 

عام مَرَة أو مَرّتيْنِ ثم لا يَتُوبُونَ وَلَا هُ يَدَكَرُونَ ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر 

لكون ذلك لايعلم إذ هم دائما يظهرون الإسلام (". 

متى ظهر النفاق : 

-١‏ لقد كان العهد المكي خاليا من النفاق لأن المسلمين كانوا مستضعفين 
فلا دولة ولا مغانم فما كان يدخل في الإسلام إلا من أخلص لله تعالى 
لايخشى قوة فيصانعهاء ولا يرجوا منافع لينالهاء بل إن الدعوة في مكة 
مطاردة» وأتباعها مضطهدون يعذبون بأنواع التعذيب من المشركين» 
لذلك لم يكن إلا إسلام خالص أو كفر صريح أما بعد هجرة الرسول ل 
فقد تغير الحال وأصبح الإسلام قوة تخشى واشتبك المسلمون مع 
عدوهم في قتال كان لهم النصر من الله تعالى في بدر وما بعدهاء 
فدخل المنافقون في الإسلام ظاهرا لمصالح عاجلةء تفوت في نظرهم لو 
لم يتظاهروا بالإسلام» ومنهم عبد الله ابن أبى سلول وكان رأسا في 
المدينة» وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهليةء وكانوا قد 
عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنهء 
فبقى في نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت واقعة بدر قال [هذا أمر 
قد توجه] فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على 
طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق في أهل 
المدينة ومن حولها من الأعراب () 


)١4( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية (۱۲١(‏ 

)"( مجموع فتاوى ابن تميمة جر؟) 
)٤(‏ صفة النفاق والمنافقين للفريابي 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
حت سس يي سس الفاق والمنافقون سس سس 
قال تعالى (وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ من الأغراب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَديئَة مَرَدُوا على 
النقاق لَاتَغلَمُهُمْ تحن نَعَلَمُهُمْ سَنْعَدْبْهُمْ مَرّتَيْنِ ثْمَّ يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم]! 
صفاتهم : لاتختلف صفات المنافقين عن الكافرين إلا ببعض ما تستدعيه ظاهرة 
التستر والإخفاءء فهم ولكونهم غير مؤمنين بالل أو غير مستلزمين بالإسلام» 
فإنهم لايخافون الله ولا يرهبونه» ولهذا فإن تصرفاتهم تكون انعكاسات لعقيدة 
فاسدة تستقر في قلوبهم» وبالتالي فهم ومهما حاولوا إخفاء الشخصية الحقيقية 
وطولها بطلاء الإيمان والورع فإنهم لن يستطيعوا أن يحافظوا على ذلك 
الإخفاءء ولابد من أن ينضح الإناء بما فيه» وتنكشف حقيقتهم أمام الناس. 

وقد هتك الله أستارهم» وكشف أسرارهم» وأظهر مخبوء صدورهم» وأخرج 
أضغناهم وجلي أمرهم لعباده المؤمنين لعظم ضررهم وشدة البلية بهم 
لیحذروهم» ولأ لا يتلبسوا ببعض صفاتهم» قال تعالى : 
(وَلَوْ نَشَاءِ لَأَرَيْتَامَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بسيمَاهُم وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لخن الْقَوْلٍ وَاللَّهُ يَعْلَمْ 
أَغْمَالَكُن)!". 

ولذلك فقد ورد الحديث في القرآن الكريم عن النفاق والمنافقين في سبع 
عشرة سورة مدنية من جملة ثلاثين سورة» واستغرق ذلك قرابة ثلاثمائة وأربعين 
آية» حتى قال ابن القيم رحمه الله :كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم 
لكثرتهم على ظهر الأرضء وفي أجواف القبورء فلا خلت بقعة الأرض منهم 
لثلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم أسباب المعايش» وتخطفهم 
اهلك المنافقين» فقال :يابن أخي لو هلك المنافقون» لاستوحشتم من طرقاتكم 
من قلة السالك. 

ويمكن أن نجمل أهم الصفات التي يتمتع بها المنافقون كما يلي: 
-١‏ الكذب:هو الصفة الغالبة على أعمال المنافقين وأبرزهاء فهو شعار أعمالهم 
وهو الذي جرهم إلى الفجور والاثام» فهم كاذبون مع ربهم» ومع المؤمنين» 
)١(‏ سورة التوبة آية(١١٠).‏ 
(؟) مدارك السالكين لابن القيم ج(١)‏ ص(؟؟١).‏ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
حلصي سس الفاق والمنافقون سس 
وكادبون في الدنيا والآخرة» وكادبون مع الكافرين» وكاذبون مع أنفسهم» أما 
معاملة الكاذب لامعا ملة الصادق» قال الله سبحانه وتعالى إيُخَادِعُونَ الله 
وَالَذِينَ أَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَتْعْرُونَ)!" أي يظهرون الإيمان 
بألسنتهم ويضمرون الكفر بقلوبهم» اعتقادا منهم أن ذلك كله هو الفطنة» وأن 
عملهم هذا نافعهم عند الله. ولو علموا أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما 
وأحصى كل شيء عدداً وأنه يعلم السر وأخفى لو علموا ذلك لكان هذا زاجرا 
لهم عن مخادعة الله تعالى» فإن العاقل يأنف أن يخادع مخلوقا مثله إذا علم 
أن لديه من العلم ما يعرف به خداعه. ولكن المنافقين لقلة فقههم وعلمهم 
وعزوب عقولهم يظنون أن أمرهم على السدادء وأنهم سالكون سبيل الرشاد. 
ومن كذبهم مع ربهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي عماد الدين والتي 
بنى الإسلام الذي تظاهروا به عليها ‏ قاموا كسالى متثاقلين كارهين» متباطئين» 
لأنهم كاذبين في معاملاتهم لربهم» لارغبة لهم فيهاء ولا خشوع ولا يعقلون 
معناهاء فلا أثر للصلاة عليهم بالبعد عن الفحشاء والمنكرء قال تعالى : 
( إِنَّ الْمُتَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإذا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا 
كُسَالى يُرَاعُونَ الاس وَلَا يَدْكْرُونَ اللّه إلا قَلِي)". 
فإقامتهم للصلاة لمراءاة الناس فقطء لاإخلاص فيهاء فهي عليهم تقيلة» 
قال الرسول 4 إأتقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبوا]!". 
وقد وصفهم الله بقوله [ وَلَا يَدْكْرُونَ الله إلا قَلِيلًا ) أي لايصلون إلا صلاة 
أو في صلاتهم ساهون غافلون» كذلك في غير الصلاة لايذكرون الله إلا نادراً 
كأن تصيبهم مصيبة أو يقعوا في هلكةء وقال رسول الله يه (تلك صلاة 
المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى 


.)١( سورة البقرة آية‎ )١( 
)١55؟( سورة النساء آية‎ )۲( 
باب صفات المنافقين وأحكامهم‎ )۲۷۸٤( صحيح مسلم‎ )۳( 
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سح المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
لل سس الفاق والمنافقون _— 
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لايذكر الله فيها إلا قليلاً ٤‏ فهم 
يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول» فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند 
الغروبء وينقرونها نقر الغراب» إذ هي صلاة بالأبدان» لاصلاة بالقلوب 
ويلتفتون بها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب لا يشهدون الجماعة؛ 
بل إن صلاها أحدهم ففي البيت أو الدكان. 

تلك هي معاملتهم للخالقء فما بالنا بمعاملتهم للخلق أنها كما قال فيهم 
رسول الله 4 (إذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدرء وإذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف وإذا أؤتمن خان ). 

وحال المنافقين تبعث الوجل في القلب» والإشفاق من لوثة النفاق أن 
يكون المسلم مفرطا في صلاته أو ساهياً أو غافلآء فمن أراد النجاة فليحاسب 
نفسه وليزن عمله قبل أن يحصل مافي الصدورء وتبلى السرائر. 

كذلك من كذبهم في معاملتهم لربهم لا يؤدون الزكاة بسماحة عطاءء بل 
يؤدنها بتثاقل وكراهية» وانقباض» ينفقونها لينالوا الثناء والمدح من الناسء» قال 
تعالى 
(وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَقَقَائُهُمْ إلا أَنَهُمْ كَقَرُوا باللّهِ وَبِرَسُولِه وَلَا ينون 
الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنَفُِونَ إلا وَهُمْ كارهُونَ). 

وأما كذبهم مع المؤمنين فهو إظهارهم محبتهم ومودتهم» وهم في الباطن 
عدو لهم» وحرب عليهم يتربصون بهم الدوائر» فهم لايريدون للإسلام نصرةء ولا 
لحزب الله رفعة» قال تعالىإوَإذًا لوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَا وَإِذَا خَلَوَا إلَى 
شياطينهم قَالوا إا مَعكُمْ إِنَمَا نن سَنتَهزُِونَ الله يَسْتهِزِئُ بهم وَيَمْدْهُمْ في 
طْفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ]) إنهم يتجنبون مجالسة المؤمنين كثيراً لأنهم لايأنسون 
بهم» ولكن إذا جمعهم مكان أو التقوا في الطريق (قالوا آمنا) إنهم مدفوعون 


بالرغبة إلى مجالسة شياطينهم وهم اليهود» والأنس والفرحة قد تملك قلوبهم» 


)١(‏ صحيح مسلم (177) المساجد ومواضع الصلاة 
(۲) مدارك السالكين ج(١)‏ ص( ١؟)‏ 

(۳) سورة التوبة آية (54 ). 

.)١5.6١5( سورة البقرة آية‎ )٤( 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
لد لشي للح الفاق والمنافقون للم ااا سم 
فالإنسان لايخلو إلا بمن يأنس به ويبوحون بما يخبئونه في ضمائرهم (إنا معكم 
) في الباطل» ويحكي القرآن عنهم ذلك ويبين عقابه لهم بقوله تعالى(الله 
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ] فإنهم لايفلتون من عقابه تعالى» 
روى عن أبي هريرة رضي الله عنه (وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)(". 
HOR‏ 
" :خلف الوعد: 
إضافة إلى الكذب التي يتميز بها المنافق فهو لايتناهى عن إخلاف الوعد 
والخيانة ويعتبر ذلك فرع من الكذب لكنه من أخطر أنواعه» وأضرها 
بمصالح الناس» لأنه قد تضيع حقوق العباد المتعلقة بالموعود» إضافة إلى 
أنه يزرع العداوة والبغضاء والحقدء ويؤدي إلى الانتقام وإثارة الفتن» وينزع 
الثقة والصدق من صاحبه؛ وقد وصفهم الله 
قال تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آتاتا مِنْ فضله لَتَصَّدَقَنَ وَلَتَكُونَنَ 
مِنَ الصَّالِحِينَ فلَمّا آَتَاهُمْ مِنْ قضله بَخِلُوا به وَتوَلَّوا وَهُمْ مُغْرِضُونَ 
ََعْقَبَهُمْ نقاقا في قُلُوبِهِمْ إلى يَؤْم يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وِيمَا 
كَانُوا يَكْذِبُونَ)!") كما وصفهم الرسول 4 بقوله (آية المنافق ثلاث:إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف إذا أؤتمن خان) . وفي رواية وان صلى وصام 
وزعم أنه مسلم ). 
كما روى عنه وي أيض آلأربع من كن فيه كان منافقاً ومن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا خاصم 
فجرء وإذا عاهد غدر )0) وذلك عكس صفات المؤمنين التي ذكرها الله تعالى 


)١(‏ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزى(4870)517/17 ورواه البخاري ومسلم 

)۷۷.۷١( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري في كتاب الإيمان )۲١(‏ باب علامة المنافق 

)47:57( )١(ج صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

(5) فتح الباري ج(١)‏ ص(۸۹) اللؤلؤ والمرجان فيما أتفق عليه الشيخان رقم (17؟). 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 

بلااا-شضسع يي للح الفاق والمنافقون ااا اس 

بقوله إوَالّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ تاغون)١‏ وقوله (مِن الْمُؤْمِنِيَ رِجَالٌ 

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَخْبَه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُ وَمَا بَدَلُوا 

تبْدِي70". والتي أمر سبحانه بها بقوله( وَأَوْفُوا بالْعهد إِنَّ الْعَهْدَ كان مَمنئولًا 

001 

قال تعالىإ افوا بِعَهْدٍ اللَّهِ إا عَاهَدْتُمْ وا تَنُقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ 

تؤكيدها). هذه هي صفات المؤمنين إذا وعدوا أوفوا أما المنافقين إذا 
وعدوا لم يوفواء وان ضاقت بهم الأمور تخلو عن أوليائهم وأقرب الناس 
إليهم وقد حكي الله تعالى عنهم 
بقوله َم تَر إِنَى الَّذِينَ تافقوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهمْ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
التاب لبن أُخْرجْتُم لتَخْرْجَنَ مَعَقُمْ ولا نيع فِيكُمْ أَحَدَا أَبَدَا وإِنْ فُوتلتم 
لتَنصَرَبُكُمْ الله هذ إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ لَنِنْ أَخْرجوا لا يَخْرْجُونَ معهم وَلَئِنْ 
قُوتلوا لا يَنْصُرُوتَهُمْ وَلَئْْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلْنَ الَْذبَار ثم لاينصرون ) وهم 
يعلمون من أنفسهم أنهم كاذبون قال تعالى إإذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا 
تشهد إِنَكَ لول اللّه الله َعَم إنَكَ لرَسُولُهُ وَالنّهُ يهد إن المُنَافقِينَ 
لَكَاذْبُونَ )7) فهم لاهمٌّ لهم إلا مصلحتهم الذاتية فإذا لاحت لهم نقضوا 
للوصل إليها العهود والمواثيق» وداسوا الأخلاق وتخطوا الحواجز والموانع» 
هذه هي معاملتهم للخلق وتلك معاملتهم للخالق سبحانه. 

۳-التردد بين الإيمان والكفر : 

وصف القرآن الكريم المنافقين بالتردد في آيات كثيرة منها قوله تعالى: 


)۳۲( سورة المؤمنون آية (۸)ءسورة المعا رج آية‎ )١( 
)۲۳( سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء آية (54؟). 

)4١( سورة النحل آية‎ )٤( 

(5) سورة الحشر آية )١721١١(‏ 

(5) سورة المنافقون آية )١(‏ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
للامااش-ا له للحم الفاق والمنافقون لامالا سم 
مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إِلَى هَوَلَاءِ ولا إلى هَولاءِ وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فلن تجد لَه 
ستبيله)() 
: ل لي ا ل 
العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة ة والى ده را قال النووي :العائرة 
المترددة الحائرة لاتدري لأيهما تتبع» ومغتی تتزدد وتذهب: ° 
قال تعالى( إِنَمَا يتأَذنْكَ الَِّينَ لا يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الْآخِرٍ وَازْتَابَت قُلُوبْهُمْ 
فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ)!*) 
أي يتحيرون» يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في 
شيء» حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء”) 
وقال تعالىإذَلِكَ بِأَنَهُمْ آمَنوا شم كَقزوا طبع على قُلُويِهمْ فَهُم لا 
يَفْقَهُونَ) فنفاقهم وكذبهم بسبب إظهارهم للإيمان ثم كفرهم فختم الله على 
قلوبهم بسبب كفرهم؛ فهم لايفقهون أيهم أنفع لهم الإيمان أم الكفر. 
ومنه أيضاً قوله تعالى (إنَّ الذِينَ آَمَنُوا ثُمٌ كََرُوا ثم أَمَنُوا ثم كَقَرُوا ثُمَ 
ازْدَادُوا كُفرًا لَمْ يَكْنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ ستبيلً)!" أخبر الله تعالى عنهم 
بأنه لم يكن ليغفر لهم ذنوبهم ولا يهديهم سبيلاً يتوصلون به إلى الحق 
ووستلكوفة: إلى الكو لأنه نيحد مقيم: كل البعة د ان Es A aK‏ 
صحيحا فإن هذا الاضطراب ( فهم تارة يدعون أنهم مؤمنون وتارة يمرقون من 
الإيمان ويرجعون إلى ماهو دأبهم وشأنهم من الكفر المستمر والجحود الدائم ) 
مما يدل أبلغ دلاله على أنهم متلاعبون بالدين ليست لهم نية صحيحة 


(1 )سور الشناء آية (545): 
0 أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
(0] شرج ف ق 

(؟) سورة التوبة آية (45) 

ا ابن كص بخ( ) عدر 15 ). 

(1) سورة يق آية (۳). 

)۷( سورة النساء آية (۷). 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
لصي سس الفاق والمنافقون سس سس 

إنهم قد أضلهم الشك والارتياب في كل قيمة تعرض لهم» وفي كل 
عقيدة تعرض عليهم» فهم مستعدون للتخلي عن الإيمان أو عن الكفر في أي 
وقت دون شعور بالحرج الذي تكشف عنه هذه النقيصة الخلقية التي تهز 
يتعاملون مع الناس بوجهين» وجه إلى الحق زائف مشوه لايستند إلى عقيدة؛ ولا 
يتغلغل في وجدان» ووجه إلى الباطل يخفى حينا ويظهر في حين آخرء ولكنه 
في الحالتين عميق الجذور في القلب والوجدان (. 

يظهر انتسابهم الزائف إلى الحق إذا خافوا الخسران الماديء أو الأذى 
الجسدي» أو نقصان الجاه والسلطان» فإذا اطمأنوا إلى تحقيق تلك المصالح 
الدنيوية في فترة من فترات حياتهم» يلتزمون بالباطل يدافعون عنه»ء وقد بين 
القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى ( الذينَ يَتَرَبَصُونَ بكُمْ فان كَانَ لَكُمْ فٽځ من 
الله قالوا أَلَمْ تكن مَعَكُمْ وَِنْ كَانَ لِلَمَافِرِينَ تصِيبٌ قَالُوا ألم تسنتخوذ عَلَيْكُمْ 
وَنَمْنَعْكُمْ من الْمُؤْمِنِينَ)!". 
وقوله تعالى( وَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولْ آَمَنَا باللّه فإِذَا أوذي في الله جَعَلَ فة 
الاس كعاب الله وَلَئِنْ جَاءَ تَضْنٌ من ريك لَيَقُولْنَ إنَا كنا مَعَكُخ)(". 

ومنه قوله تعالى أيضاًإِوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آتاتا من فَضلِه 
لَنَصّدَقَنَ وَلَنَكُودَنَ مِنَ الصَالِحِينَ فَلَمَا آَتَاهُمْ مِنْ فضله بَخِلُوا به وَتَوَلََا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ]!*). 

ومن الآيات التي تبين ترددهم أيضاً قوله تعالى [ وَاذا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا 
إلى ما أَنْرَلَ النّهُ وَالَى الرَسُولٍ ريت الْمُتَافقينَ يَصدُونَ عَنْكَ صُدُودَا فَكَيْفَ إِذَا 
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جَاءُوكَ يَخلِفونَ باللّه إِنْ أَرَدْنَا إلا 
إِحْسَانا وَتَؤفيقَا]”) يظل التصرف الأحمق والسلوك الطائش علامة مهمة من 


)١(‏ صفة النفاق وذم المنافقين لأبي بكر الفريابى 
(۲) سورة النساء آية )١51١(‏ 

(۳) سورة العنكبوت آية .)٠١(‏ 

)٤(‏ سورة التوبة آية (5/ا.75). 

(5) سورة النساء آية (17251). 


#» TV ¥ 


سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
س الفاق والمنافقون _— 
علامات المنافقين» فهم لايملكون الوعي الذي يستطيعون به التميز بين 
الأشياء» ولا الإيمان الذي يضمن لهم الاستقامة والورع؛ لهذا فإن تصرفاتهم 
الخارجية تكون انعكاسا لسريرتهم الخبيثة وقلوبهم المريضة وعقولهم التي يغمرها 
الجهل» ويبقى سلوكهم بصورة عامة غير متسم بالاتزان والتعقل. 
إنهم من أجل الوصول إلى ما يريدون» أي لكي يؤدوا الدور النفاقى 

على أتم وجه ولكونهم أصلاً لا يستندون على قاعدة عقائدية» ولا يملكون 
مؤهلات أخلاقيةء لهذا يجدوا أنفسهم مرغمين على التكون وفقا للظروف 
والأحوال» كما لا يجدوا حرجاً فى أن يظهروا بمظاهر مختلفة حسب ما يمليه 
عليهم المخطط والهدف» كما أنهم لا يمانعون في أن يخضعوا لهذاء ويتزلفوا 
لذلك» ويركعوا عند الأقدام» ويقبّلوا الأيادي» ويمدحوا من لايستحق المدح» 
وينتقصوا من شأن من لاغبار عليه؛ فهم مكلفون بدور لابد من أدائه ومهمة 
لابد من نجاحها حتى وان كان على حساب عناصر الكرامة في أنفسهم» إن 
كانت لهم كرامة. 
4- نبذهم الوحي والإعراض عنه 

لقد وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يخضعون باطناً وظاهراً لكتاب الله 
وسنة رسوله 4 وأنهم يستجيبون لما دعاهم إليه ربهم» قال تعالى(إِنَمَا كَانَ قَوْلَ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذَا ذغوا إلى الله وَرَسُوله لِيَحكُمَ بَيْتَهُمْ أن يَقُونُوا سَمِغنا وَآَطَعنَا 
اولك هُمُ الْمُفْلِحُونَ)١)‏ لأن الله تعالى أمرهم بذلك في قوله ا يها الَّذِينَ أَمَنُوا 
أطيغوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِي الْأَمْرِ مِْكُمْ قن تتارَغثم في شَيْءٍ فَرُدُوه 
إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتْمْ تؤمون بالنّه وَالْيَوْم الآخرِ ذَلِكَ خَيْرَ وَآَحْسَنُ 
تأويأًا) فعند التنازع والاختلاف توزن الأمور بميزان الوحي» ويرضى 
المؤمنون ويظهر الحق» وهذا مظهر من مظاهر محبة المؤمنين لله ورسوله 
وهو الرضي بحكم الله» وحال المنافقين بخلاف هذه الحال إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليفصل بينهم في المنازعات» ويهديهم من الضلالات» ويخرجهم من 


.)51( سورة النور آية‎ )١( 
سورة النساء آية(519)‎ )۲( 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
النفاق والمنافقو ن س ا 


الظلمات» أعرضوا ورفضوا حكم الله ورسوله وصرفوا الناس عنه ومنعوهم من 
الوصول إليه؛ قال تعالىإوإذا قيل لَهُمْ تعَالؤا إلى ما أَنْرْلَ اللّهُ وإِلَى الرَسُولٍ 
ََيْتَ الْمتافقينَ يَصّدُونَ عَنْكَ صذودًا)(٠‏ 1 
وإن كان لهم نفع وحق طلبوه بحكم الله وأقبلوا خاضعين قال تعالیوإذا 
ذُغوا إلى اللّه وَرَسُولِه يخم َينَهُمْ إا ريق مِنْهُمْ مُعْرضُونء وَإِنْ يكن لَهُمْ 
احق يَأثوا إلَيْهِ مُدْعِنِيقَ)". 
هذا الإعراض منهم ا الله شنا وما افق أهوائهم فلن ينفعهم» وقد 
نفى الله الإيمان عنهم في قوله تعالى( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ نهم آمَنوا 
بما أنزِل إِلَيِكَ وَمَا نزن مِنْ فبك يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا فى الطاخرب وقد 
أمزوا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ الشَيْطَان أن يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعيدَا]7") 
إنهم مرة يتحاكمون إلى الطاغوت ومرة إلى الوحي» ولكن تحاكمهم إلى الوحي 
قليل»ء وذلك هو قوله تعلىإوَإنْ يَكُنْ لَهُمْ الحق يَأتوا إِلَيْهِ مذعنين) 9) 
قوله(فَكَيْفَ إذا أَصَابَتهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَمَتْ أَيدِيهمْ ثم جَاءُوكَ يَحْلُِونَ بالنّه إن 
أَرَدْنَا إلا إخسانا وَتَؤْفيقًا]”) 
فهم يقدمون التحاكم إلى الطاغوت ولا يتحاكمون إلى رسول الله #5 إلا إذا ألمت 
بهم الشدائد» وأحاطت بهم المصائب» ويعتذرون عن سوء صنيعهم وعدولهم 
عن كتاب الله وسنة رسوله بالحلف إنا ما أردنا إلا الخير والتوفيق بين 
الخصمين. 
ويوجه الله نبيه #5 إلى الإعراض عنهم موضحاً له مافى نفوسهم» ويعظهم 
ويخوفهم من عذابه تعالى فيقول جل شأنه(أ: ولك الَّذِينَ يَعْلَمُ الله مَا في 
لوبهم قأغرض عنهم وَعَظْهُمْ وَل لهم في أنفسهم فوا بيغا) 


)٦١(ةيآ نفس السورة‎ )١ 
)٤۹٤٤۸(ةيآ ؟) سورة النور‎ 
.)٠٠(ةيآ سورة النساء‎ )٣ 
سورة النور آية(51).‎ )٤ 
سورة النساء لآية(؟1).‎ )5 
.)٠۳(ةيآ سورة النساء‎ )٦ 
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حت المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ببلبلاااااش2 هل ملم الفاق والمنافقون _— 
أن فور القن كريد المومنيت: إيماناء أمنا المنافقين فلا تزيدهم إلا نفاقاً 
واعراضاء لأنهم أغلقوا قلوبهم عن الهدى الإلهي» بل تزيدهم امتقهزاء ا واستهفافاً 
بالقرآن الكريم» وذلك هو قوله تعالى!وَإِذا مَا نرٿ مئورة فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ أيُكُمْ 
اده هذه إِيمَانًا َأَمًا الّذِينَ آمَنُوا فَرَدَنْهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 5 الَذِينَ 
في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَدَتْهُمْ رجْسا إلى رِجْسِهمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافُِوت)() 
إنهم يخافون من سور القرآن لأنها تفضحهم» وتبين سرائرهم لرسول الله يل 
والمؤمنين جميعاً» قال تعالى(يَحْدَرُ الْمُتافقون أن تتَرَّلَ عَلَيْهِمْ سور تُتبَتْهُمْ بما 
في فلوبهم َل استهزئوا إن الله مخرج ما تخدُّون)1" 
ومع كل هذه الفضائح التي تفضحهم بها سور القرآن الكريم إلا أنهم يصرون 
على نفاقهم» ولا يتوبون ولا يرجعونء وهذا قوله تعالى لاق يَرَْنَ أَنْهُمْ يُفتثُونَ 
في كُلّ عام مَرَهَ اؤ مَرَّتَيْنِ ثم لا يَُويُونَ َا هُمْ يَذكُرُونَ)". 
إنهم لا يصبرون على سماع القرآن» إذا سمعوا و یو ا 
قاموا:فانستزكواء قال تعالى ذا مَا رٹ سورَة نَظرَ بَعْضهُمْ إلى العم هَل 
ََاكُمْ من أَحَدٍ ثُمّ انَصَرَفُوا صَرَف اللَّهُ فُلُويَهُْ بأَتَهُمْ قَوْمْ لا يَفقَهُونَ)"). 
به بلقي اللو علدا نسي ايتوقة سنو روا مها لس ME‏ 
التغامز والتضاحك» وقال بعضهم لبعض:هل يراكم أحد؟ يقصدون من 
المسلمين» فهم يريدون الخروج من المجلس حتى لا يسمعوا فضائحهم قبل أن 
يراهم أحد من المسلمين*©) 
إن الله صرف قلوبهم عن الإيمان فلا يعون شيئاً مما سمعواء قال 
تعالى[وَمِنْهُمْ مَنْ يتمع إِلَيِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا لِلّذِينَ أوثوا العم 
مادا قَالَ آنِقا أولئك الَّذِينَ طبع الله عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُْ)01) 
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حح المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
لعلمس * للحم الفاق والمنافقون _— 


اتبعوا أهواءهم في الكفر والعناد فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من 
الخير على الإطلاق وكأنهم لم يسمعوا شیئاًء قال تعالىإواذا جَاءُوكُمْ الو امتا 
وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرٍ وَهُمْ قذ خَرَجُوا به وَاللَّهُ أَعْلَمْ بمَا كَانُوا يَكْثُمون)!" أي لم 
يؤثر فيهم ما سمعوا منك بل خرجوا كما دخلوا. 
5- عداوتهم للرسول #5 وللمؤمنين 

لقد صرح القرآن الكريم بعداوتهم ومخادعتهم لله تعالى وللرسول كل 
وللمؤمنين» وذلك في أول ما نزل فيهم» بقوله تعالى (ِيُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا 
وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشَعُْونَ)!" إن خداعهم بإظهارهم الإيمان 
وابطانهم الكفرء ولا يشعرون أن نتيجة الخداع لاتعود إلا عليهم. 
وقوله تعالىإوَإِذًا قيلَ لَهُمْ آمٺوا كَمَا آَمَنَ الاس قَالُوا أَنْؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السنُقَهَاءْ 
ألا إِنَهُمْ هُمْ السُفهاء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ)!" يتهمون رسول الله 4# وأصحابه 
بالسفاهة, ويرد الله تان عليهم بأنهم مام ويؤكد ذلك بعدة مؤكدات 


وقوله تعالى(إذَ لوا الّذِينَ آمَُوا قَانُوا نا َا خلؤا إلى شَياطينهم قَانُوا إنَا 
مَعَكُمْ إِنَمَا نَخِنُ سنتهزون, لله يَسْتَهْزَِئُ بهم وَيَمْدُهُمْ في طُغْيَانِهمْ يَغمَهون)1) 
يغمهُون)) أي أنهم 

مستهزئون برسول الله يل والمؤمنين» فيعاقبهم الله تعالى بمثل فعلهم» 
كما في قوله تعالى[مَنْ عَمِلَ ميته فلا يُجْرَى إلا مِتْلَهَا)”). وقوله( قَمَنِ اغتدى 
عَلَيْكُمْ فَاغْتدُوا عَلَيْه بمِثلٍ مَا اغتدى عَلَيَكُنِ)) 
كما يمد الله في أعمارهم ليزيدوا من عصيانهم» فيزيد الله من عقابهم» قال 
تعالى (إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ)7". 


)١(‏ سورة المائدة آية(51). 
)١(‏ سورة البقرة آية(3). 

(") سورة البقرة آية(7١).‏ 

.)١5.6١ نفس السورة آية(54‎ )٤( 
)4٠(ةيآ سورة غافر‎ )5( 

(1) سورة البقرة آية(95١).‏ 
(۷) سورة آل عمران آية(۱۷۸). 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
بللماا- به للم الفاق والمنافقون _— 

ومن استهزائهم أيضا برسول الله 4 ماجاء في سبب نزول قوله 
تعالى إوَلَئْنْ سآلْتَهُمْ لَيَُولْنَ إنَمَا كُنَا وض وَتَلْعَبْ فل أباللّه وَآيَاتَهِ وَرَسمُولِه 
كُنْتْمْ شَنْتَهِزِئُونَ)1) بينما رسول الله يه يسير في غزوة تبوك وركب من 
المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا:انظرواء هذا يفتح قصور الشام ويأخذ بني 
الأصفرء فأطلعه الله تعالى على مافى قلوبهم وما يتحدثون به» فقال(احبسوا 
علئّ الركب)ثم أتاهم فقال(قلتم كذا وكذا)فحلفوا ماكنا إلا نخوض ونلعب» أي 
كنا غير مجدينءوقد أخرج ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال:رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت متعلقاً بحقب ناقة رسول الله 
يماشيها والحجارة تنكجه» وهو کک نخوض ونلعب» والنبي وله 
يقول(أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون)!". 

بلغ من عداوتهم لرسول الله #٤‏ أنهم يريدون إيقاع الضرر به في كل 
الأوقات» ولا يقع الضرر إلا عليهم» لأن الله تعالى عاصمه من الناسء وذلك 
فضل من الله ورحمة؛ قال تعالى وللا فَضْلْ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتَه لَهِمَتْ طائقة 
مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَضُرُوتَكَ مِنْ شَيْء وَأنرَل الله 
عَلَيِكَ الكتاب وَالجفمة وَعَلّمَكَ ما لم تفن تَغَم كان فضل الله علب 
عَظيمًا]" 

ومن عظيم عداوتهم أيضاً له #5 وللمؤمنين» والتي تدل على خبث 
ضمائرهم» وسوء أفعالهم» المساءة بالحسنة والفرح بالمصيبة» مما يدل على أنهم 
بلغوا الغاية في العداوة» قال تعالى(إنْ تُْصِبْكَ حَسَنَةٌ تَمُؤْهُمْ ون تْصِبْكَ مُصِيبَةٌ 
ولوا قذ أَحَذْنَا أَمربَا من قَبْلُ وَيتَوَلوْا وَهُمْ فَرحُوَ)) ولا يعلمون أن كل مايناله 
الإنسان من خير أوشر إنما هو بقدر الله وقضائه» فيجب على المؤمن أن 


e‏ التوبة آية(55). 
(۲) تفسير الطبري ج(5١)‏ ص۲۳۲ 
(۳) سورة النساء آية .)١١7(‏ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
8_7 ها املسم الفاق والمنافقون _— 
يتوكل على الله وحده ولا يتوكل على غيره» قال تعالى(ِقُل لَنْ يُصِبِيَنا إلا مَا 
كَتَبَ اللّهُ َا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّه فَلْيتَوَكلِ الْمُؤْمنُونَ)7". 

أيضاً يطعنون فيه # بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء» ويقولون إنه 
يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهله» وينسبون إليه #5 عدم مراعاة العدل؛ فقد 
روى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال:بينما رسول الله 4 يقسم قسمة 
إذ جاءه رجل من المنافقين فقال:اعدل يارسول الث فقال(ويحكء. ومن يعدل إذا 
لم أعدل؟)فقال عمربن الخطاب رضي الله عنه:ائذن لي فأضرب عنقه؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلمإدعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه معصيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية)' وفيهم نزل قوله تعال[وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوا 
منها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُغطوا منها إِذَا هُمْ يَنخطون). 
ولو رضوا بما أعطى لهم لكان خيرا لهم» ولو رغبوا فيما عند الله في الآخرة 
لكان أفضل لهم وخيرء وذلك هو قوله تعالى(وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمْ الله 
وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَّهُ سَيُوْتينَا اللّهُ مِن فضله وَرَسُولْهُ إا إلى الله 
زاغبون)1). 

ومن طعنهم أيضاً في رسول الله ي4 قولهم هو أذن سامعة» يسمع كل 
مايقال له فيصدقه»ء أي لايفرق بين الحق والباطلء اغترارا منهم بحلمه وصفحه 
عن جناياتهم كرماً وحلماً وتغاضياًء فيبين الله لهم أنه يسمع الخير ولا يسمع 
الشرء يصدق بالله تعالى وحده» يصدق المؤمنين لاالكافرين ولا المنافقين»وأنه 
يه رحمة للمؤمنين لأنهم خالصين في إيمانهم» ويتوعد من يؤذيه 45 بالعذاب 
الأليم 7 قال تعالى ومهم الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيَ وَيَقُولُونَ هو أَذْنْ فن أَذْنْ خَيْرِ 


.)١١(ةيآ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٠٤١‏ 
(۳) سورة التوبة آية(/5). 

)٤(‏ سورة التوبة آية(59). 

٤٦۷ص فتح القدير للشوكانىج۲‎ )٥( 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
الالالاا شه للم الفاق والمنافقون _— 
رَسُولَ اللّه لَهُمْ عَذَابٌ آليم)(". 

إنهم تجرءوا عليه # بالنيل من عرضه وإشعال نار الفتنة بين المسلمين» 
وذلك في مقابل فضيحتهم التي فضحتهم بها آيات القرآن» ولأن عادتهم 
وصفتهم 

الأساسية الكذب والافتراء على المؤمنين» حيث نسبوا ورموا السيدة 

عائشة رضي الله عنها وهى أحب زوجات الرسول 4# إليه» بما لاتستحق أن 
ترمى به» فبرأها الله مما قالواء وتوعدهم بالعذاب العظيمء قال تعالى(إنٌّ الَذِينَ 
جَاءُوا بالإفك غْصبَة مِنْكُم لا تخسَبُوهُ شرًا لَكُمْ بل هُوَ خَيْرَ لَكُمْ لِكُلَ امْرِئ مِنْهُمْ 
ما اقتمتب من الْإثم الذي وى كبر مِنْهِم له عَذاب عظيم)7". - 

بلغ الأمر منهم مايفوق التصور إذ يرمون الله تعالى ورسوله 4 بالزورء 
وذلك حتى تكون حجة لهم في الهروب من القتال» قال تعالىإوإذ يَكُولُ 
الْمُنَافقُون وَانَّذِيَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولْهُ إلا غُرُورَاء وذ 
قَالَتْ طائقة مِْهمْ يا أَهْلَ يَذْرب لا مقام لَكُ فازجغوا وَيَسْتأذِن فَِيق مِنْهم الي 
يَُولون إِنّ بيُوتنَا عَوْرةٌ وَمَا هي بعؤرة إن يُرِيدُون إلا فرو)". 

إنهم يستهينون برسول الله يل أشد الاستهانة بسبب كراهيتهم الشديدة 
وحقدهم له» مما جعلهم يصدون الناس عنه ويريدون إخراجه من المدينةء قال 
تعالى( هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تنْفِقُوا على مَنْ عند رَسُولٍ الله حَتَّى يَنْقَضُوا وله 
َرَائِنُ السَمَاوَات وَالأزض وَلِكِنَّ الْمُتَافقِينَ لا يَفْقَهُونء يَقُونُونَ لَنِنْ رَجَعْنَا إِلَى 
الَْدِيَة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزَ مِنْهَا اذل وَلَِّهُ الْعِرَهُ وَلِرُولِه وَلِلْمُؤْمنِينَ وَلَكِنَ 
الْمُنَافقينَ لا يَعلَمُون)). 

فكل همهم أن لا يجتمع المسلمون حول رسول الله يك فتضعف بذلك 
شوكتهم» وتكون لهم هم السيادة في الأرضء إنهم يحاولون بكل الطرق 


.)51( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة النور آية(١١).‏ 

(۳) سورة الأحزاب آية(؟52015١).‏ 
)٤(‏ سورة المنافقون آية(۷۸). 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
لامااشا لبه للم الفاق والمنافقون _— 
والوسائل مهما بلغت حقارتها صد الناس عن رسول الله 4 قال تعالىإوَإِذَا قيل 
لَهُمْ تعالؤا إلى ما أَنْرَلَ اللَّهُ وَإنَى البسُولٍ ريت الْمْنَافِقِيَ يَصدُونَ عَنْكَ 
ا ۰ 
يريدون الكفر للمؤمنين كما كفروا هم» وذلك عناداً وغلواًء وتمادياً في 
الضلالء قال تعالىإوَدُوا َو تَكْفْرُونَ كَمَا كَقَرُوا فَتَقُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَخِدُوا 
مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا في سَبيل الله فَإِنْ توَلّوا فَخُدُوهُمْ وَاقَُلُوهُمْ حَيْتُْ 
وَجَذْئْمُوهُمْ وَلَا تتَخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيّا ولا تصيرا).وإذا كان الأمر منهم كذلك فلا 
تتبعوهم على الإطلاق» فقد نهى الله سبحانه عن موالاتهم» وأمر بقتالهم. 
إنهم لايضيعون أي فرصة لاتهام المؤمنين بالاغترار بدينهم حتى يبعدونهم 
عن رسول الله صلى عليه وسلم» ويوقعوا بهم الهزيمة والغلبة» قال تعالى( إِذْ 
يَقُولُ المُتافقون وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضَ عَنَّ هولاءِ دِينْهُمْ وَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى 
الله فَإنَ الله عَزِيزٌ حكية)١".‏ 
بل أرادوا أن يضروا المسلمين أكبر الضرر بتفريق جماعتهم تحت غطاء 
الإسلام الذي يظهرونه؛ فيسعون جاهدين إلى تقطيع الأواصر الإسلامية 
المتلاحمة» وتفتيت القوى المتحدة» وتبديد الطاقات المؤمنة» قال تعالىإوَانَّذِينَ 
اتَحَدُوا مَسْجدًا ضِرارًا وَكْفْرَا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإنْصَادَا لِمَنْ حَارَب اللّه 
وَرَسمُونَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحلِفْنَ إن أرذتا إلا الخمنتى وَالنّهُ هذ إِنَهُمْ لَكَاذِبُوق)1) 
اتخذوا مسجدا يتظاهرون فيه بالصلاةء يريدون بذلك أن يفرقوا جماعة 
المؤمنين» لأنهم قالوا نبنى مسجدا فنصلى فيه؛ ولا نصلى خلف محمدء فإن 
أتانا فيه صلينا معه» وفرقنا بينه وبين الذين يصلون في مسجده» فيؤدى ذلك 
اختلاف الكلمة وبطلان الألفة. 
وقد نهى الله نبيه # عن القيام فيه وأمره بالصلاة في مسجد قباء الذي 
أسس على التقوى» وعلى طاعة الله قال تعالى(لا تَقُمْ فيه أَبَدَا لَمَسنجد أسّسنَ 


)51١(ةيآ سورة النساء‎ )١ 

"؟) سورة النساء آية (۸۹). 
؟) سورة الأنفال آية(59). 
)٤‏ سورة التوبة آية(/ا١٠).‏ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
حم للم الفاق والمنافقون ااال سس 
عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلِ يَْم أَحَقّ أنْ تقوم فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أنْ يَتَطَهَرُوا 
واللَّة يْحِبٌ الْمُطَهّرِينَ)!'' فمن يقم عمله على أساس تقوى الله ومرضاته فإن 
عمله يبقى ويسسعد به» وينال ية الخين أما من يقيم عمله على النفاق والشك 
وعدم الإخلاص لله فإنه لن يدوم وسيشقى به في الدنياء ويلقى به العذاب في 
جهنم» وهو كمن أقام بناء على جرف هار تهدمه السيول وتجرفه» فليس له من 
الأساس مايحميه منهاء وهذا البناء لايثبت ولا ينتفع به صاحبه»ء بل سينهار به 
وو كانه وى لرا خن كان با بفعله کالفا أ فاك 
وزمنوله قال تعالى [أَفمَنْ أن بيات عَلَى تقوى مِنَ الله وَرِضْوَانِ خَيْر م 
من أمتن بنيانة على شقا جز ف هارِ فَانْهَارَ به في تارِ جَهَثَّمَ وَالنّهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالِمِيَ)7") 
إنهم ببنائهم لمسجد ضرار متافقون شاكون في دينهم» وازدادوا نفاقاً وتصميماً 
على الكفر بهدم رسول الله ء4 لمسجدهم هذاء حيث أصابهم الغيظ الشديد 
والعضنب الفط رق ل سبحانه على استمرار هذه الريبة إلى أن يرا 0 
تعالى الا َل باهم نم الذي بَنَؤا رِيبَةَ في فلُوبهم إلا أن تقطّع ُلُوبْهُمْ 
علي حَكيم)"' 8 8 
خر لات للكنافزيق: ٠‏ أل آل اة والمودة:وأصيل العتدارة اليعصن 
والكراهية. 
من أبرز مظاهر عداوة المنافقين لرسول الله #5 ودعوته حبهم وموالاتهم 
للكافرين وبغضهم ومعاداتهم للمؤمنين» ولذلك فهم يتخذونهم أولياء من دون 
المؤمنين» فيعاشرون الكافرين ويصادقونهم ويود ونهم» ويحاولوا نصرتهم ويشدوا 
من أزرهمء مرة لأنهم يريدون ارتفاع المنزلة والمكانة» وتعزيز أمرهم أمام الناس» 
فهم يلوذون بالكافرين معتقدين أنهم يملكون شيئاً من الرفع والخفض بما عندهم 
من مال وأسباب» ولو كانت قلوبهم سليمة من المرض لعلمواأن مالك العزة رب 
العزة وأنها لاتنال إلا بطاعته» قال تعالى[يَشرٍ الْمُتَافِقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمَاء 


.)١٠١8( سورة التوبة آية‎ )١( 
.)٠٠۹(ةيآ نفس سورة‎ )۲( 
.)١١١(ةيآ نفس السورة‎ )۳( 


#» 5١ % 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
النفاق والمنافقون املس 

الذِينَ يَتَخْذُونَ الْكَافِِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتهُونَ عِنْدَهمْ عر قإنّ عر 
لله جَمِيعًا)7") 
يودونهم طمعاً وأملاً في أن يصرفوا عنهم المكاره» وأن يكونوا في صفهم عندما 
تدور الدوائر وتختلف الأحوال قال تعالى(ِفَتَرَى الَّذِينَ في لوبهم مَرَضْ 
يُسَارِعُونَ فيهخ يَقُولُون تخشّى أنْ تصيبَتا َائَِةٌ فى الله أنْ يَأتي بالقنح أو 
أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ قَيْصْبِحُوا عَلَى مَا أسرُوا في أَنْفْسِهمْ تَادِمِينَ) 00 

إنهم عندما يرون حال الإسلام في ضعف» والكفر ظاهر في الأرض 
يقفون مع شهود الأسباب الظاهرة ويظنون بالله ظن السوءء يظنون أن حال 
الكفر مستقرء وأن أمر الإسلام مضمحلء ولذلك يسارعون في تولى الكافرين» 
ورد الله عليهم ظن السوء الذي أسروه بقوله تعالى(فَعَسَى الله أَنْ يَأْتِي بالقئح أو 
أَمْرٍ مِنْ عنده)وعسى من الله وعد لايخلفه؛ والفتح ظهور المؤمنين على 
الكافرين» وأمر الله تعالى كل مايندفع به شر الكافرين 
لصالح الإسلام والمسلمين وهنا يندم المنافقون على مافى أنفسهم؛ وتتغير 
الموازين» وتبطل 0 التي تخيلوهاء قال ( وَاللّهُ غالب على أمره وَلَكِنَ أكثّر 
الاس لا يَعْلَمُونَ)7") 
إن المنافق لادين له ولاعهد وتأرجحه بين الإيمان والكفر إنما هو لأجل الدنياء 
فهي ذاته ودائرته التي يعيش لها ويميل معها حيث مالت ويدور معها حيث 
دارت. 
إنهم يوالونهم ويطيعونهم فيما يطلبونه منهم من مخالفة محمد 45 والتظاهر على 
عداوته والقعود عن نصرته وتهوين أمره في السرء وهم لايدرون أن الله عليم 
بأسرارهم» قال تعالى( إِنَّ الَّذِينَ ازتذوا عَلَى أَدْبَارِهمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَهُمْ الْهْدَى 
التَيْطَانُ سَوّلَ لَهُمْ وَأَملَى لَهُمْء ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا لِلّذِيَ كَرِهُوا مَا تَزَّلَ الله 
سَنْطِيعْكُمْ في بَغض الْأَمرِ وَاللّهُ يَعْلمْ إسنرارَهُة)*) 


)١(‏ سورة النساء لآیة(۱۳۹۰۱۳۸) 
(۲) سورة المائدة آية .)٥١(‏ 

(۳) سورة يوسف آية(١5).‏ 
(٤)‏ 


)٤‏ سورة محمد آية(55.575). 
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حك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
تح سصييي سس الفاق والمنافقون سس 
إنهم بسبب هذه الموالاة استحقوا سخط الله عليهم والخلود في العذاب» قال 
تعالى( تَرَى كَثِيرَا مِنْهمْ يَتَوَلَؤْنَ لالد عو لاير سيد 
سخط اللَّهُ عَلَيْهِمْ في الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ)!) 
۷- الجبن والخوف 
إنهم فقدوا الثقة بالل إذ أنه ی ® عباده المؤمنين لقدير» 
خفن القتل قال تعالى !َم 5 تر إلى الَذِينَ قبن لَهُمْ كُفُوا ديك وَأَقِيمُوا 
الصّلاة وَآَنُوا الزَّكَاةَ قَلَمًا كُتب عَليْهمْ اقتال إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ يَخْشُوْنَ 00 
كَحَضيَّة الله أو شد حَشيَة* وَقَالُوا رَبَنَا لِم تبت عَلَيْنَا الْقتال لَوَْا أَخَرْتنَا 
إلَى أَجَلِ قريب قل مَتَاع الدُنيَا قَلِيل وَالْآخِرَةُ خَيْرْ لِمَنِ اتَقَى ولا تُظلَمُونَ 
فتيلاء أَيْتَمَا تقوثوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْثُمْ في بُرُوج مُشَيّدَةِ)!" بين الله 
لهم أن متاع الدنيا سريع الزوال وثواب الآخرة خير وأبقى» ثم وضح لهم 
فساد ماهم عليه من الجبن» لأن الموت واقع لامحالة ولو كانوا في قصور 
مشيدة. 
فهم يعتقدون أن عدم خروجهم للقتال يمنعهم من الموت» قال تعالى(يًا أَيْهَا 
الّذِينَ آَمَنُوا لا تكوثوا كَالَذِينَ كَقَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهمْ إذا ضَرَبُوا في الأزض أؤ 
كَانُوا عى لو كَانُوا عِنْدَنَا ما مَاثُوا وَمَا قُتلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذلك حَمنرَةً في قُلُوبِهمْ 
وَاللّهُ يُخْيي وَيْميث وَاللَّهُ بمَا تغملون بَصِير]7") 
ويميت من يريدء من غير أن يكون للسفر أو الغزو أثر في ذلكء قال 
تعالى(الَّذِينَ قَانُوا خان وَفَعَدُوا لو أَطَاعْونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَاذْرَهُوا عن أَنْفْسِكُمْ 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)0). 
مما يدل على شدة جبنهم أنهم إذا رأوا الأعداء دارت أعينهم فزعاً ووغياًء 
وحين يزول الخطر يؤذون المسلمين» ويطالبون بالغنائم» قال تعالى( أَشْحَة 


.)۸٠(ةيآل سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية(۷۸۰۷۷). 
(۳) سورة آل عمرآن آية(55١).‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرآن آية(54١).‏ 
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حك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
لالاا-ا-8212-ا سس الفاق والمنافقون _— 
مِنَ المت فإذا ذَهَبَ الْخَؤفُ سَلفُوكُمْ بألسنة جدادِ أَشِحّة على الْخَيْرٍ أولئك لَمْ 
يُؤْمنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذلك على الله يَسِيرا1(". 

فعندما رحل الكفار عن المدينة يوم الأحزاب اعتقد المنافقون لجبنهم أن 
الأحزاب باقون في معسكرهم ولم يرحلوا إلى ديارهم» ولو عاد الأحزاب لبقوا 
بعيداً يسألوا عن الأخبار من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم وضعف نياتهم» 
ولو كانوا مشاهدين للقتال في هذه الغزوة ماقاتلوا إلا قتالاً قليلاً خوفا من العار 
وحمية على الديار وليس مثل قتال المؤمنين الذين يدافعون عن الإسلام أشد 
الدفاع» ويريدون به ثواب الآخرة فقطء قال تعالىإيَحْسَبُونَ الْأَخْرَاب لَمْ يَذْهَبُوا 
وان يَأتِ الْأَخْرَابْ يَوَدُوا لو أَنَهُمْ بَادُونَ في الْأغراب يَسَأَلُونَ عن أَنْبَاتِكُمْ وَلَو 
كَانُوا فيكُم مَا قَاتنوا إلا قلیاد). 

من شدة جبنهم يفزعون عند نزول الآيات التي تدعوا إلى القتال أشد الفزع» بل 
يكادون يموتون فزعاًء ينظرون إلى من يحدثهم نظر من جاءه الموت» في حين 
نرى المؤمنين يسألون ربهم أن ينزل علي رسوله #5 يأمرهم فيها بقتال الكفار 
حرصاً منهم على الجهاد ونيل ماأعد الله تعالى للمجاهدين من جزيل الثواب» 
قال تعالى [وَيَقُولُ الَدِينَ أمَنُوا لَوْلَا نزََثْ سنورةٌ فَإذًا اٹ سور مُحْكَمَةٌ وَذْكِر 
فيها اقتال ريت الَذِينَ في فُلُوبِهمْ مَرض يَنْظرُونَ إِليْكَ نَظر الْمَغْشِيَ عليه مِنَ 
الْمَوت فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَرَمَ الْأَمْرْ فَلَوْ صَدَقُوا الله لكان 
خَيْرَا َه" . 

يقعدون عن القتال ويعتذرون لرسول الله #ء ويثبطون أقربائهم عن الخروج 
للقتال» ويختلقون الأكاذيب والمعتقدات الباطلة» وذلك كما حدث في يوم أحدء 
فقد حكي القرآن الكريم عنهم ذلك بقوله تعالىإوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعَانٍ 
فَبِإِذْنِ الله وَلِيَْلَمَ الْمُؤْمِنِينَء وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ نَاقَقُوا وَقيِلَ لَهُمْ تَعَالَوَا قاتلوا في 


.)١9(ةيآ سورة الأحزاب‎ )١( 
.)١( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حت 
الالاا- ا للحم الفاق والمنافقون _— 
ستبيلٍ الله أو اذفغوا قَالُوا لو نَعْلَمْ قتالا لَاتبعْنَاكُمْ هُم لكف يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ 
للإيمَان يَقُولُونَ بِأَفُواهِهم مَا لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ وَالنَهُ أَعْلَمْ بمَا يَكْثْمُونَ الَّذِينَ 
َالُوا لإخْوَانهمْ وَقَعَدُوا لو أطاغوتا ما فوا قل فَاذْرَءُوا عن أَنْفْسِكُمْ المؤت إن 
نتم صَادِقين)7". 
فقد انخزل عبد الله بن أبى بن سلول بثلث الناس» لعدم أخذ رسول الله صلى 
عليه وسلم بمشورته يوم أحدء فخرج رسول الله لملاقاة المشركين» ورجع عبد الله 
بمن تبعه من أهل النفاق» وتبعهم بعض المؤمنين يدعونهم إلى القتال وعدم 
التراجع عن رسول الله يي وخذلانه» فقالوا لهم لو نعلم أنكم تقاتلون لقاتلنا معكم» 
ولكنا لانرى قتالاء وأخذوا يبكتون إخوانهم الذين خرجوا للقتال» وقالوا لو أطاعونا 
ولم يخرجوا من المدينة ماقتلواء فرد الله عليهم» أن الموت يأتيهم ولو بقوا في 
بيوتهم» فلا ينفع الحذر من القدرء لأن المقتول يقتل بأجله. 
أيضاً تخلفوا عن رسول الله يل يوم الحديبية» وقد أخبر الله نبيه يِ أنهم 
سيختلقون له الأعذار التي منعتهم من الخروج» بأنه ليس هناك من يقوم 
بأموالهم وأهلهم ويخلفهم عليهم» وذلك كذب يوضح ماتنطوى عليه نفوسهم 
وبواطنهم» بل الذي منعهم في الحقيقة مازينه الشيطان في قلوبهم بأن العدو 
يستأصل المؤمنين جميعهم فلا يرجع منهم أحد إلى المدينة» وما ذلك إلا بسبب 
سوء ظنهم بالله وأنه لاينصر عباده المؤمنين» قال تعالى( سَيَقُولُ ك الْمُخَلَفُونَ 
قُلُوبِهِمْ فل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ من الله شَيْنَا إن أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا أؤ اراد بِكُمْ تَفْعًا بَلْ 
كَانَ النَّهُ بمَا تغملون خَبِيرَبَل ظََنْتُمْ أن َنْ يَنْقيِب الرََسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى 
أهليهم أَبَدَا وَرُيّنَ ذلك في قُلُوِكُمْ وَظَتَنْتُمْ ظَنَّ السّؤء وَكُنْتُمْ قَوْمَا بُور1". 

ثم بين الله أنهم سيطلبون من رسول الله يدٍ والمؤمنين الخروج معهم 
إلى غزوة خيبر لينالوا الغنائم التي وعد الله بها المؤمنين» وخصها لمن شهد 
الحديبية» كما قال تعالى(لَقَدْ رضي اللَّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تخت 


.)١158-1١55(ةيآ سورة آل عمرآن‎ )١( 
)١721١(ةيآ سورة الفتح‎ )۲( 
(r 


حك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
اللماا-ا-ا-س ‏ يا للح الفاق والمنافقون _— 
الشَجَرة قعل ما في قلَوبهم قأنرَلَ السكيئة عَلَيْهمْ وَأَتَابَهُمْ فثحا قَرِيباء وَمغَانِم 
َثِيرَةَ يَأَخُدُونَهَا وَكَانَ الله عَزيرًا حَكِيمَا)!) وقد أمر الله نبيه أن يخبرهم بألا 
يتبعوه» لأنهم يريدون بذلك أن يغيروا حكم الله تعالى في هذه الغنائم» فلاتكن 
خاصة بمن شهد الحديبية» قال تعالى( سَيَقُولْ الْمُخَلَفُونَ إا انْطَلَقْتُمْ إلى مَعَانمَ 
لتأَخْدُوهَا ذَرُونَا نتَِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كلام الله قُلْ لَنْ تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ 
منع المنافقون من الخروج لخيبر حتى يرجعوا عن نفاقهم» ولحبهم القعود 
والتخلف عن رسول الله 4 حباً لأنفسهم ونظراً أيضاً لما يملأ قلوبهم من الجبنء 
والفرار وقت اللقاء مما يضعف شوكة المسلمين» أمر الله بعدم السماح لهم 
بالخروج إذا طلبوه» قال تعالى( فَإِنْ رَجَعَكَ النّهُ إِلَى طَائِقَة مِنْهُمْ فَاسْأْدَنُوكَ 
للخُروج فقل لن تَخْرْجُوا معي با وَلَنْ ثقاتلوا معي عَدْوًا إِنَكُمْ رَضِيتمْ بالود 
َوَلَ مر فَافْعْدُوا مَع الْخالفين). 
وكيف يؤذن لهم بالخروج وهم لم يطلب رسول الله #5 الاستنفار في أي غزوة 
من غزواته إلا ويرفضون طلبه بل يعتذرون إليه بمعاذير كاذبةء ويفضحهم الله 
تعالى 
ويبين كذبهم. 

فقد اعتذر أناس من المنافقين عن قعودهم وعدم خروجهم للقتال واستأذنوا 
رسول الله يل ولم تكن أعذارهم حقيقية بل كانت لشدة الحر وبعد المسافة» 
ولأنهم لايثقون بنصر الله تعالى لعباده المؤمنين» ولو كانت هناك غنيمة أو 
منفعة دنيوية لاتبعوه» يحلفون لرسول الله أنهم لو استطاعوا الخروج لخرجوا 
وماهو إلا كذب» قال تعالى( لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قاصدا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنْ 
بَعْدَتْ عَلَيْهمْ الشَقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بالنّهِ لو امنتطغتا لَكَرَجْنَا مَعَكُم يُهْلُِونَ 
أَنفْسَهُمْ وَاللهُ َعم إِنَهُمْ لكاذبون)) 


)١(‏ سورة الفتح آية(۱۹۰۱۸). 
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حت المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
النفاق والمنافقون انامس 

وقد عاتب الله نبيه حين وقع منه الإذن لمن استأذنه في القعود قبل أن يعلم من 
هو صادق في عذره ومن هو كاذبء قال تعالى[عقا الله عَنْكَ لِم أَدَنْتَ لَهُمْ 
حَنَّى يَتبَيّنَ لك الَذِينَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الْكَاذِبِينَ)!' وبين له أنه لايعتذر عن الجهاد 
في سبيل الله إلا من هو مرتاب في دينهء الذي لايخاف إلا على نفسه فقطء 
قال تعالى! لا يَسنتأذنك الَّذِينَ يُوْمِنُونَ باللّه ه اليم الآخر أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنْفْسِهِمْ وَالنَّهُ علِيم بِالْمْتَقِينَ» إِنَمَا يَسنتَأذِنك الَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم 
الْآخِر وَازْتابَت قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في رَيْبهِمْ يََرَدَدُونَ). 

لقد فرح المخلفون بمقعدهم عن القتالء فتوعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم» 
قال تعالى( فَرِحَ الْمُخَلَقُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلاف رَسُولٍ اللّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا 
بأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ في ستبيلٍ اللّه وَقَالُوا لا تنفِزُوا في الْحَرٌ فل تاز جَهَنُمَ اشد 
َر لؤ قائوا يفقؤون: قلیض حگوا قبيلا ویوا كَثِي جََاءْ بها گائوا 
يَكسِبُون]7) 
إنهم قد طبع الله على قلوبهم بالكفر وعدم الإيمان على الإطلاق فلا يعرفون 
مايضرهم وما ينفعهم» فمتى نزلت آية مشتملة على الأمر بالإيمان والجهاد مع 
رسول الله 4 استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في التخلف عن 
الغزو وقالوا ذرنا نكن مع الاين أي مع الطبعفاء.مين الذامن والزمضي 
والنساءء قال تعالى( وَإذَا أَنْزِنَت سُورة أن منوا باللّه وَجَاهِدُوا مع وله 
اسنتأدَكَ ولو الطّؤلٍ مِنهُمْ وَقَالُوا ذَزْنَا تكن 3 الْقَاعِدِينَ» رَضُوا بان يَكُونُوا مع 
الْخَوَاِفٍ وَطبع على قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفقَهُون)9) 
ولو كانوا يريدون الخروج لأعدوا له العدة وخرجوا للقتال» ولكن قد أحبط الله 
عزيمتهم حتى لايضعفوا روح المؤمنين عن القتال» قال تعالى( وَل أَرادُوا 
الْخُرُوجٍ لَأَعَدُوا لَه غدَةً وَلَكِنْ كَره النَّهُ انْبعَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افَعْدُوا مع 


(1)إنفين 
(۲) نفس 
(؟) نفس السورة 0 
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حح المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
بشع ا الح الفاق والمنافقون _— 


د 


الْقَاعدين» لو خَرَجُوا فِيكُم مَا دوك إل 1 وَلَأَوْضَعُوا خَلَالَكُمْ يَبْعُونَكُمْ الفثنة 
وَفِيكُمْ سَمَاغْون لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمين)' 
إذا خرجوا للقنال لايثبتون ولا يصبرون بل يفرون ويتراجعون لعدم صدق نياتهم 
لافى إيمانهم ولافى الاستجابة لأمر الله ورسوله» فإنهم لايريدون ثواب الآخرة بل 
يريدون الغنيمة فى الدنياء وذلك هو ماحدث يوم الأحزاب حيث أمرت طائفة 
منهم القوم الذين خرجوا للقتال مع رسول الله 4 بالرجوع بحجة أنه ليس لهم 
مكان يقيمون فيه» وأن بيوتهم عورة يستطيع العدو مداهمتهاء ولكن الله يكذبهم 
لأنهم لايريدون إلا الفرار من القتال قال تعالى( واذ قَانَتْ طَائِقَةٌ منهم يَا أَهْلَ 
يَثْرِبِ لا مُقَامَ لَكُمْ فازجغوا وَيَستأَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النبي يَقولون إِنَّ بُيُوتنَا عَوْرة 
2 يعور ةك يرِيدونَ إل فر ذخلت E‏ من ن¿ أقطارها م نلوا 
ولو الأَذبَار گان عه الله 0 قُلْ لَنْ يَنْقَعَكُمْ الْفِرَالُ إن قرز من 
امت أو الْقثلٍ ودا لا تمتَعُون إلا فليم 
أي أن ماتعللوا به أمام رسول الله يخ لايستطيعون التعلل به أمام أعدائهم إنهم 
قد كانوا عاهدوا الله ورسوله من قبل على الثبات وعدم الفرار من القتال» ولن 
ينفعهم ذلك الفرار لأن من حضر أجله مات بقتل أو غيره» وان فرارهم من القتل 
فذلك متاع قليل زائل» وكل ماهو آت فهو قريب والآخرة خير وأبقى. 

إن اختلاقهم للأعذار عن الجهاد لن ينفعهم ويتوعدهم الله تعالى بالعذاب 
الأليم قال تعالى إِوَجَاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الْأَغْرَابٍ لِيُؤْدْنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَذِينَ كَدَبُوا 
الل وَرَسسُونَهُ سَيْصِيبْ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم) ‏ وأخبر النبي يه بعدم 
قبول عذرهم على الإطلاق لأنهم كاذبين في أعذارهم وأمر المؤمنين بالأعراض 
عنهم وهجرانهم لأن أعمالهم قبيحة ونجسه وأن مردهم إلى الله تعالى فيعاقبهم 
على هذه الأعمالء والآثام التي ارتكبوهاء والتي منها عدم خروجهم للجهادء قال 
تعالى يَعْتَرُونَ إِلَيْكُمْ ذا رَجَعْتمْ إِلَيْهِمْ قل لا تغتذِروا لن نُؤْمِنَ لَكُمْ قذ تبَآنا 


)١(‏ نفس السورة آية(47/»45). 
)١(‏ سورة الأحزاب آية .)٠١١٠١(‏ 
(۳) سورة التوبة آية (10). 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
لللشش8 يه املح الفاق والمنافقون _— 
اللّهُ من أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عمَلَكُمْ وَرَُولُهُ نُمَ تُرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ 
َالشهاةٍ فيْتبَكُْ بما هنتم تغمظون سَيَخلفون بالنّه كم إذا القلبْثم يهم 
لتُغيضُوا عَنْهُمْ فأغرضُوا عَنْهمْ إِنَهُمْ رخس وَمَأْوَاهُمْ جَهَثَمْ جَرَاَ بمَا مَانُوا 
يَكْسِبُونَ)1) وأخبر تعالى إن رضي المؤمنون عنهم فإن الله لا يرضى عنهم 
الْقَؤْم القاسقيت) ("). 

أما الضعفاء والشيوخ والمرضى والذين لايجدون ماينفقون فإنه قد سقط 
عنهم التكليف بالغزو والجهادء وهم أصحاب الأعذار الحقيقيةء لاإثم عليهم 
بسبب القعود عن الجهاد بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله قال تعالى إِلَيْسَ 
عَلَى الضّعَقَاءٍ وَلَا عَلَى الْمَرْضى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَج إِذَا 
تصخوا لله وَرَسُولِهِ مَا على الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ وَاللَّهُ غَقُورٌ رَحِيمْ ولا عى 
الذينَ إذَا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجذ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْه توَلَّوَا وَأَعْيُثْهُمْ تفيضُ 
من الدَمْع حَرَنَا ألا يَجدُوا ما يُنفِقُونَ إِنّمَا السّبيل عَلَى الَّذِينَ يَسْتأَذِنُونَكَ وَهُمْ 
أَغنِيَاءُ رَضُوا بأن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَاِفٍ وَطْبَعَ اللَّهُ على قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَغلَمُونَ 
) كما بين تعالى أن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما 
يركبون عليه في الغزو فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك» قال مجاهد ثلاثة إخوة 
:معقل وسويد والنعمان بنو مقرن سألوا النبي # أن يحملهم على الخفاف 
المدبوغة والنعال المخصوفة»ء فقال عليه السلام (لاأجد ما أحملكم عليه ) فتولوا 
وهم يبكون7*)؛ واسقاط التكليف عن هولاء المعذورين لايستلزم عدم ثبوت ثواب 
الغزو لهم الذي عذرهم الله عنه مع رغبتهم إليه لولا حبسهم العذر عنه؛ ومنه 
حديث أنس أن رسول الله 4 قال :(لقد تركتم بعدكم قوما ما سرتم من مسير ولا 


.)14:»35( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية (35). 

(۳) سورة التوبة من آية (17-51). 

)٤(‏ صحيح البخاري: 5٠‏ 7حباب الجعائل والحملان في السبيل 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ح-” 
تالاش يي للش الفاق والمنافقون لاما اا  -‏ سم 
أنفقتم من نفقه ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم فيه )قالوا :يارسول الله وكيف 
يكنون معنا وهم بالمدينة ؟ فقال (حبسهم العذر)('. 
۸-البخل والشح: 

هم بخلاء أشحة بالخير في سبيل الله كرماء في سبيل الشيطان» يعتبرون كل 
نفقة في سبيل الله ضريبة تقيلة على النفس» ويتمنون أن تهزم الفئة المجاهدة 
حتى يعفوا هذه التبعات المادية في سبيل الله » قال تعالى ومن الأغراب مَنْ 
عليخ) ‏ إنهم يعتقدون أن ماينفق في سبيل الله تعالى غرامة وخسران» ويتمنون 
أن تدور الدوائر على المسلمين فتلحقهم الهزيمة» فيدعوا الله عليهم بمثل ما 
تمنوا للمسلمين» لأنه سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم. 

إنهم يبخلون بالنفقة في سبيل الله» ومع جبنهم وخوفهم من القتال إلا إنهم 
يتطلعون لأخذ الغنائم إذا أصابوهاء فهم في كل الأحوال قليلو الخيرء قال 
تعالى(أشحة عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفْ رَيْتَهُمْ يَنظزون إِلَيْكَ تدوز أَغْيْهُمْ كَالَذِي 
يُغْشَى عَلَيْه مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذهب الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بأَلْسِنَة جدادِ أَشِحّة عَلَى 
الْخَيْرٍ أولئك لَمْ يُؤْمنُوا فَأَخْبَط اللّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذلك على الله يَسير)' إنهم 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء وأظهر الله نفاقهم» وما يفعلونه من نفاق هينا 
على الله تعالى» إنهم لايؤمنون حق الإيمان» ولو كان إيمانهم خالصاً لله تعالى 
لأنفقوا وهم محبين للإنفاق ولكنهم ينفقون بقصد الرياء» واتخذوا الشيطان قريناً 
لهم قال تعالى إوَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ربَاءَ النّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلَا باليؤم 
الخرِ وَمَنْ يكن الشَيْطَانْ لَه قَرِينَا فَسَاءَ قريتًا) إنهم بسبب ماهم عليه من 
الكفر» فلن يقبل الله نفقاتهم وأمر رسوله أيضاً بعدم قبولها قال تعالى َل أَنْفِقُوا 
طعا أو كَرْهَا لَنْ يُتقِبَلَ مِنْكُمْ إِنَكُمْ كُنْتُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقبَلَ 


)١(‏ صحيح البخاري:71717-باب من حبسه العذر عن الغزو. 
(۲) صفة النفاق وذم المنافقين لأبي بكر الفريابي ص(ه١)‏ 
(") سورة التوبة آية (18). 

.)١1(ةيآ سورة الأحزاب‎ )٤( 

(5) سورة النساء آية (۳۸). 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
للماا-- ا للح الفاق والمنافقون _— 
مِنْهُم تفقائهم إا نهم كقروا باللّه ويرَسُولِه ولا ينون الصّلاةً إلا وَهُمْ كُسَالَى 
ولا ينَفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارهُونَ . 

إنهم ينفقونها خشية من الناس لاخشية من الله تعالى» فقد قال 
تعالى !لأَنْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةَ في صَدُورِهِمْ مِنَ اللّه ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ)!" لو 
كانوا يخشون الله ويؤمنون به تعالى لأدوا حقه تعالى من صلاة وزكاة مفروضة 
ولكنهم امتنعوا عن أداء الزكاة» فمنهم من كان عاهد الله لئن أغناه من فضله 
ليصدقن وليكونن من الصالحين ولم يفي بالعهدء قال تعالى إوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ 
الله ِن آتاتا من فَضله لَنَصَّدَقَنَ وَلتَُوننَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَا آتَاهُمْ من 
فضلِه بَخِلُوا به وَتولَوَا وَهُمْ مُغرضُون فَأعْقَبَهُمْ ناقا في فُلوبهم إلى يَؤْم يَلقؤته 
بِمَا أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله يَغلَمْ سِرَّهُمْ 
وَنَجْوَاهُمْ وَأنّ الله عَلَامْ الْغيُوب ). 

ذكر ابن عباس والحسن البصري أن هذه الآية نزلت في تعلبة بن حاطب 
الأنصاري حيث طلب من رسول الله ب4 الدعاء له ليرزقه الله مالا يتصدق منه 
بعد ذلك وعندما آتاه المال بخل التصدق به فأنزل الله قوله (ومنهم من عاهد 
الله ..الآيات.... فلما سمع ثعلبة بنزول هذه الآيات فيه ذهب إلى رسول الله 
ليعطيه صدقة ماله فقال رسول الله 4 (إن الله منعني أن أقبل منك )حتى قبض 
رسول الله فأتى لأبي بكر رضي الله عنه» وأتى بعد ذلك لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم أتى لعثمان بن عفان رضي الله عنه فلم يقبلوها كما لم 
يقبلها رسول الله ب ثم توفي ثعلبة في خلافة عثمان بن عفان ذه ©). 


4-الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 


.)٥٤٠٥١(ةيآ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الحشر آية .)١7(‏ 

(۳) سورة التوبة آية(٥۷۔۷۸).‏ 

٤۷١۹ص فتح القدير للشوكانى ج۲‎ )٤( 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
جتللالل-ه الي للحم الفاق والمنافقون ااا سم 
إنهم لا يتوانون عند سنوح الفرصة في دعوة الناس إلى عمل القبيح 
وترك العمل الصالح سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة» بالإشارة أو 
ا و ا :من وا في نشيق الرديلة وا ركه 
الفضيلة عقال تعالى (الْمُنَافقُونَ وَالْمْتَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمُنْكَرٍ 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ تسوا الله فَنَسِيَهُمْ إِنّ الْمُتَافقِينَ هُمْ 
القاسقوت)0" . 
يصورون المنكر بصورة المعروف» أفعالهم متماثلة في السعي بالفساد والصد 
عن سبيل الله وان تراخى الزمان وبعدت المسافة» فهم ليسوا من المؤمنين ولا 
مثلهم» قال تعالى إوَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمتاث بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءْ فض يَأْمُرُونَ 
ِالْمَغْرُوف وَيَنْهَْنَ عن الْمُنْكَرٍ وَيْقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُونُونَ الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمْهُمْ اللُّ إن الله عَزِيزٌ حَكِيم)!". 
إن صفات المنافقين قد زادت عن ما ذكره رسول الله #ٍ من أن 
خصال النفاق الكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة:» وتزيد أيضاً عن هذه 
الصفات التي ذكرتهاء فما نظنه زائداً داخل في الكذب» فإن الكذب هو الذي 
جرهم إلى الفجورء فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 4 قال(عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وان البر يهدى إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدى إلى الفجور وان الفجور يهدى إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)7". 
و الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف هو الذي يجر القائم به إلى معاداة 
الناس وكراهيتهم» ويجلب الأذية لصاحبه. 


النفاق بين الماضي والحاضر 


)١(‏ سورة التوبة آية(/51). 
)١(‏ نفس السورة آية(١7).‏ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
تح ص يي سس الفاق والمنافقون ا سس 
لم يكن النفاق في عهد النبي #٤‏ فقط بل استمر بعده صلى 

الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:والمنافقون 
مازالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة7). 

فهم في الماضي والحاضر أكثر من المؤمنين» ويزداد عددهم ويعظم خطرهم 
كلما مضى الزمان» وضعف الإيمان» وقويت شوكة الكفار. 

وكان النبي # يخاف على أمته من أئمتهم» فعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أن رسول الله ي4 قال(إن أخوف ماأخاف على أمتي منافق عليم اللسان)(". 
كان أبو الدر داء يكثر التعوذ في صلاته بعد التشهد من النفاق» فقيل له 
:ومالك ياأبا الدر داء أنت والنفاق؟فقال:دعنا عنك فوا لله إن الرجل ليقلب عن 
دينه في الساعة الواحدة فيخرج منه(). 

وقال الحسن البصري: ماخافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق(. 
وسبب ذلك ماقاله ابن القيم رحمه الله لايزال الإسلام منهم في محنة وبليةء 
ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية» يزعمون بذلك أنهم مصلحون ,ألا 
إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون]. 

لم ينج من هذا الداء العضال والمرض البطال بعض العلماء في الماضي 
فكيف بغيرهم وبمن بعدهم؟ فقد كان جماعة منتسبون إلى صحبة النبي #٤‏ والى 
ملته» وهم في الباطن مردة المنافقين» قد لايعرفهم النبي يلد ولا يعلم بهم» قال 
تعالىإوَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغزاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهلٍ المَدِينة مرَدُوا على النَقاق 
لا تَعلمُهُمْ تَخن نَعْلَمُهُمْ سَنْعَدْبْهُمْ مَرّتَيْنِ ثْمَّ يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم)0". 


٠١ الإيمان لابن تيميقص‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ج١اص17171777ءوقال‏ الهيثمى رجاله موثقون 

(۳) أخرجه الفريابى في صفة المنافق 7/اءوقال إسناده صحيح.والبيهقى في الشعب 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر 
(5) مدارك السالكين ص(؟١*)‏ 

.)٠١١( سورة التوبة آية‎ )٦( 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
حصي سس الفاق والمنافقون سس سس 
فإذا جاز على سيد البشر أن لايعلم بعض المنافقين وهم معه في المدينة 
سنوات» فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام 
بعده عليه السلام على العلماء من أمته. 
الآثار كلها تدل على كثرة المنافقين في الماضي والحاضر وخطورتهم على 
الأمم» بل هم في الحاضر أخطر مما كانوا في الماضيء بدليل ماقاله حذيفة 
رضي الله عنه:المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد 
الرسول يك فقيل له:وكيف ذلك؟ فقال:أولئك كانوا يسرون نفاقهم» وان هؤلاء 
يعلنون. 
ولكن وجود الرسول #لةِ في العهد الماضي واستمرار الوحي قد أمن هذا المجتمع 
الوليد من غائلة هؤلاء المنافقين» ففضحهم القرآن الكريم كما ذكرت سابقاً في 
مواضع كثيرة وأزاح الستار عنهم» وعرفهم المسلمون في الغالب وكرهوهم كرها 
شديداً. 
ولفظهم المجتمع فلم يستطيعوا أن يتسربوا فيه ويندمجواء فضلاً عن أن يحرز 
واثقة واحتراماًء ويتبوؤا قيادة ورئاسة» وبقى المجتمع الأول صحيحاً وسليماً لم 
يضعفه النفاق» ولم يعبث به المنافقون» وضعف شأنهم بسبب النظرة الثاقبة 
للنبي ين والتسديد الإلهي» فقد كان النفاق يبوء بالفشل مرة بعد أخرى. 
ولكن النفاق كان ولا يزال خصيصة من خصائص الإنسانية» ونقطة 

ضعف في كثير من النفوس البشرية» فهو يساير الركب البشري في جميع 
مراحله ومنازله» وقد هيأت بعض الظروف لنشاطه ونفوذه. 

وبقى النفاق يعمل عمله ويثبت وجوده في المجتمع الإسلامي حتى في 
أوجع عظمته السياسية والحضارية» بل كان أقوى وأنشط في عهود المجد 
السياسي والمدني لضعف التربية الإسلامية وندرة المربين الربانيين المزكين 
للنفوس» المهذبين للأخلاق» وفساد نظام التربية في بعض العهود وكونه قنطرة 
للوصول إلى كراسي الحكم ومراكز القيادة» ولاحتياج الملوك والأمراء إلى 
الحذاق البارعين في بعض العلوم والآداب والكتابة والإدارة» بصرف النظر عن 
عقيدتهم وسيرتهم الأخلاقية. 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
جتللشد اله للم الفاق والمنافقون _— 
إن أبرز مايتبعه المنافقون اليوم هو قلب الحقائق عن أمرهاء فهم يظهرون 
الحقائق الناصعة والتحركات الإسلامية بمظهر مشوه» وأقوال القيادات 
الإسلامية بصورة محرفة مما يكون له وقع سيء على أسماع الناس» وبتكرار 
هذا الأسلوب فإنه يؤدي إلى ضعف العلاقة بين المسلمين والقيادات الإسلامية 
وبالتالي بينهم وبين الإسلام. 
يحاولون توجيه أنظار بعض الناس إلى السلبيات أو إلى قضية عقائدية 
فيها مجال للتأويل فيثيرون الشبهات حولها بطريقة لاتجلب إلا الانتباه إلى سوء 
نياتهم مما يؤدي الى خلق عنصر الشك والارتياب في النفوس. 
إنهم يسعون جاهدين إلى تقطيع الأواصر الإسلامية المتلاحمة وتفتيت القوى 
المتحدةء وتبديد الطاقات المؤمنة» وإثارة روح الخلافات الجانبية فيما بينهاء وهذا 
أسلوب يؤدي إلى الهزيمةء ويفسح المجال للأعداء الداخليين والخارجيين. 
يتجسسون على المسلمين ويمدون أعدائهم بما يعينهم على ذلك» يغيرون 
المفاهيم عن طريق الإعلام» ويزرعون الخوف في قلوب الضعفاء. 
يعلنون حربهم ويجاهرون بعدائهم للإسلام والمسلمين» بينما كان شيوخهم في 
الماضي عبد الله بن أبي سلول ومن والاه يستترون من الناس ويستحيون بعض 
الشيء» ولكن منافقي اليوم نزع الحياء من قلوبهم بسبب اطمئنانهم وتقويهم بقى 
الشر والعدوان راعية الكفر الخارجية» وهيمنتها الكاملة على العالم ولاسيما العالم 
الإسلامي. 
عقابهم 
لقد بين الله وعيده الشديد للمنافقين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها: 
قوله تعالى (بَشّرٍ الْمُنَافقِينَ أن لَهُمْ عَذَابًا أليعا)(٠‏ 
قال تعالى (إِنَّ النّه جَامِعْ الْمْنَافقِينَ وَالكافرينَ في جَهَنّمَ جَمِيعا)7". 
> قوله تعالى(إنَّ الْمُنَافقِينَ في الدزك الْأَسْقَلٍ مِنَ الثَارٍ وَلَنْ تجد لَهُمْ تَصِيرًا)!). 


.)١548( سورة النساء آية‎ )١( 
.)١5٠0( سورة النساء آية‎ )۲( 
)١54( سورة النساء آية‎ )۳( 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
ب7بااااشا سس الح الفاق والمنافقون للا اا ااا لس 
> قوله تعالى(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ تار جَهَنَمَ خَالِدَا 
فيها ذلك الخزْيُ الْعظية)١"‏ أي لهم ذلك العذاب الشديد وهو نار جهنم بسبب 
عدائهم لله ورسوله. 
> ومنه قوله تعالى[سَتْعَدَبْهُمْ مَرَيْنِ ثم يُردُونَ إلى عَذَابِ عَظيم)!". وقد قيل 
المراد بالمرتين :أي عذاب الدنيا بالقتل والسبي وعذاب الآخرةء وقيل الفضيحة : 
بانكشاف نفاقهم والعذاب في الآخرة» أو المصائب في أموالهم وأولادهم وعذاب 
القبر» ثم يردون الى عذاب الآخرة ” 
وقوله تعالى ( قل مَنْ ذَا الذي يَعْصِمَُكُمْ مِنَ الله إن أزاد بَكُمْ سئُوءًا أو أرَادَ بِكُمْ 
رَخْمَة وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ ون الله وَلِيا ولا تصير)) 
> وقوله تعالىالِيعذب الله الْمتافقين وَالْمَْافقاتِ)7) 
» وقوله تعالىإوَيُعَذّبَ الْمُنَافقِين وَالْمُتَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْرِكَاتِ الظَائَينَ 
باللّه ظَنّ السّؤء عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّؤء وَعَضِبِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ 
جَهَنَمَ وَِسَاءَتْ مَصِيرًا)(". 

ومنه قوله تعالى(ِيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالْمُتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انظرُونًا 
تقتبل من نورك قيل ازجغوا وَرَاءَكُمْ فالتَمسُوا نورا فضرب بَيْتَهُمْ بمُورٍ له 
بَابٌ بَاطنهُ فيه الرَحْمَةٌ وَظَاهِرْهُ مِنْ قبَلِه الْعَدَابُ)!". أي يضرب بينهم وبين 
المؤمنين بحاجزء جانب المؤمنين فيه الرحمة وجانب الكفار والمنافقين فيه 
العذاب. 
الموقف الشرعي اتجاه المنافقين : 


.)55( سورة التوبة آية‎ )١( 
.)٠١١( سورة التوبة آية‎ )۲( 
(؟) فتح القدير ج(١) ص(ه‎ 
.)١1/( سورة الأحزاب آية‎ )٤( 
)۷۳( سورة الأحزاب آية‎ )5( 
.)5( سورة الفتح آية‎ )١( 
(0 


۷ سورة الحديد آية 5 .)١‏ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
جل-ال8ه اال_ا/اه للحم الفاق والمنافقون لمانا سم 
١‏ عدم طاعتهم» قال تعالى 3ا أَيّهَا النَئيُ انق اللَّهَ وَلَا ثطع الْكَافِرِينَ 
َالْمْنَافقِينَ إنَّ الله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا)!". فهذا أمر من الله تعالى لنبيه 2# أن 
يتبت على ماهو عليه من التقوى وعدم طاعة هولاء الكافرين والمنافقين لأنهم 
يريدون رده عن الدعوة الى الله تعالى. 
۲. الأمر بالإعراض عنهم وزجرهم. 
وقال تعالى إوَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فإذا بَرَرُوا من عندك بيت طائقة مِنْهُمْ غَيْرَ الذي 
تقول وَالنَّهُ يَكْنْبْ مَا يُبَيَُونَ فأغرض عَنْهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكَفَى باللَّه 
وَكِيل)(". 
أي دعهم وشأنهم حتى يمكن الانتقام منهم» وتوكل على الله تعالى فإنه ينصر 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 
-٣‏ عدم المجادلة أو الدفاع عنهم: 

قال تعالى (إنَا أَنْرَْنَا إِلَِكَ الكتاب بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الاس بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا 

5 - النهي عن موالاتهم والركون إليهم: ٠‏ 

قال تعالى ا يها الَذِينَ آَمَنُوا لا تتَخِدُوا بِطَانَةَ من ذُونِكُم لا يَأَلُونَكُمْ خَبَالً 

وَدُوا ما عَنِتُمْ قذ بدت الْبَعْضَاءْ من أفواههم وَمَا ثُخفِي صُدُورُهُمْ أَكبَرُ قذ بَيَنَا 
لَُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْثْمْ تغقلون ها أَنْتُم أولاء تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحِبُونَُمْ وَتؤْمسُونَ 
بالكتاب كُلّه وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا اذا خَلَوَا عضُوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ من الْعَيِظ كُلْ 
مُوڻوا بِعَيْظِكُمْ إن الله علي بات الصّذورِ)؟). 

5- جهادهم أينما وجدوا والغلظة عليهم : 


.)١( سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية )۸١(‏ 

(۳) سورة النساء آية .)٠١١. ٠٠٠١(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران آية .)١١8,١١9(‏ 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سسس 
نبل شطع للحم الفاق والمنافقون -— 
قال تعالى يا يها النَبِيُ جَاهد الْكقَارَ وَالْمْنَافقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهمْ وَمَأوَاهُم 
جَهَنُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)!". 
وقوله تعالى(وَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فتكوون سَوَاءَ فَلا تَتّخِدُوا مِنْهُمْ 
َوْلِيَاءَ حَتَّى يْهَاجِرُوا في سَبيلِ الله فَإِنْ توَلَّا فَخُدُوهُمْ وَاقَتلُوهُمْ حَيْتْ 
وَجَدْتْمُوهُمْ ولا تتَخِدُوا مِنْهُمْ وَليَّا ولا تصيرًا). 
وقال تعالى (ِسَتَجِدُونَ آَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأمَنُوُمْ وَيَأَمنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ ما 
دوا إلى الفثتة زوا فيها قان َم يَعَْلُوكُمْ وَيلقُوا إِلَيِكُمْ السَلَمَ وَيَكُقُوا أَيْدِيَهُم 
فَخُذُوهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَِتمُوهُ وَأُولَنِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سْلْطَانًا مُبِينًا)". 
1- تحقيرهم وعدم تسويدهم: 
عن بريده رضي الله عنه قال رسول الله 45 (لاتقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك 
سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل)). 
۷- عدم الاستغفار لهم وعدم الصلاة عليهم: 
قال تعالى (امنتغفز لَهُمْ أو لا تمنتغفز لَهُمْ إن تمنتغفز لَهُمْ سبعين مَرَهَ فلن 
يَغْفِرَ الله لَهُم ذَلِكَ باهم كَقَرُوا باللّه وَرَسُولِه وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْفَاسقيقَ1". 
> وقال تعالى(ولاتصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون ). 
فعن ابن عباس أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول :لما توفي عبد الله 
بن أبي دعي رسول الله يه للصلاة عليه فقام عليهء فلما وقف قلت :أعلى عدو 
الله بن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا أعدد أيامه» ورسول الله يه يبتسم 
حتى إذا أكثرت قال: ياعمر أخر عنيء إني قد خيرت» قد قيل لي :(استغفر 
لهم أولا تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) فلو أعلم أني إن زدت على 


)١(‏ سورة التوبة آية(۷۳). 

(۲) سورة النساء آية (۸۹). 

(۳) سورة النساء آية )11١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 71١‏ ومسند أحمد ج(١)‏ ص(45؟) 
(5) سورة التوبة آية .)۸٠(‏ 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سس 
تع الم الفاق والمنافقون ااا سم 
السبعين غفر له لزدت عليهاء ثم صلى عليه رسول الله يي ومشى معه حتى قام 
على قبره حتى فرغ منه» فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله ب فوا لله ماکان 
إلا يسيراً حتى نزلت ( ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ) فما صلى رسول 
الله # على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل7". 
كيفية الوقاية من النفاق : 

إذا كنا قد عرفنا صفات المنافقين وأفعالهم فينبغي على المسلم البعد عنها 
كل البعد واتباع صفات المؤمنين حتى ينال فضل الله تعالى وثوابه. 
قال تعالى( لِيْدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تختها الْأنْهَارُ خَالِدِينَ 
فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهِم وَكَانَ ذلك عِنْدَ الله فؤر عظيما) . 

أيضاً لكي يتجنب المسلم الوقوع في النفاق عليه الإكثار من ذكر الله 
تعالى قال تعالى :( ألا بذِكْرٍ اللّهِ تَطْمَئِنُ الُْلُوبْ )7) 
والذكر يكون بالمواظبة على الصلاة في أوقاتها قال تعالى (وَأَقِمِ الصّلاةً لِذِكْرِي 
۸ وتلاوة القرآن» ويكون بمجالس الذكر ففي الحديث القدسي (من ذكرني في 
عل E‏ 
وذلك لأن قلة ذكر الله هي علامة النفاق كما قال تعالى إلا يَدْكُرُونَ الله إل 
فليا 
وقال تعالى ا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا ثَلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ ولَا أَولَادَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمْ الْحَاسِرُون) 7 فنجد أن الله يحذر المؤمنين من 
أخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. 


)١(‏ صحيح البخارى 5707 باب لاتصلى على أحد مات منهم 

)525( سورة الفتح آية‎ )١( 

(۳) سورة الرعد آية(8؟) 

)١5( سورة طه آية‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري وسلم. الأنصار )١7(‏ ومسلم في الإيمان (75). 
(1) سورة النساء آية(9) 

(۷) سورة المنافقون آية (1) 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
-+عغقهدتدة2ءكت ب 8 سي لسلسم الفاق والمنافقون xx‏ 
إتباع السلف الصالح فيما كانوا يفعلونه من اتباع محبة من يحبهم رسول الله ج 
فعن أنس رضي الله عنه عن النبي # قال (آية الإيمان حب الأنصار وآية 
النفاق بغض الأنصار ؟ () 

ومحبة الرسول # فان محبته من محبة الله تعالى» ومما لاشك فيهأن ترك 
المعصية حبا لله تعالى وخوفا منه من صفات المؤمنين الحقة والإيمان بالله 
تعالى يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ومن بعد عن صفات المنافقين فقد 
أطاع اللهء واستحق ثوابه تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب علاقة حب 
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حت المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
ل ل ا دد الفاق والمنافقون اس 


وختاماً فعلى المسلمين أن يحذروا مكر هؤلاء» وتدليسهم وتخطيطهم وعليهم أن 
يواجهوا أي تخريب وفساد بحزم وعزم وشدة» وبرجوع صادق إلى شرع الله 
المصطفىء وبتوحيد الجهود وتنسيق العمل» ونبذ الخلافات» وتغيير مابهم من 
ضعف واستكانة وخذلان» فان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمء 
وليعلموا أن النصر مع الصبرء وأن الضيق بعده الفرج» وأن الأمر بيد الله وأن 
الله غالب على أمره» وناصر لمن نصره» ومتول لمن تولاه» وخاذل لمن عاداه 
وخالف أمره. 
وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يتجاوز عن الزلات والهفوات. 
واللهم اهدني سبل السلام» وجنبني الفتن والفواحش والآثام» انك ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلي اللهم على محمد خير الأنام وآله وصحابته ومن تبعهم 
بإحسان. 
د / نزهة عبد الرحمن زايد 
جامعة الأزهر الشريف 
المدرس بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات بالإسكندرية 
قسم التفسير وعلوم القرآن 
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حت المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 


النفاق والمنافقون 
كتب القرآن الكريم 
الحلبى - مصر ٠‏ 


؟) التفسير الكبير للأمام فخر الدين الرازي أبي عبد الله محمد بن عمر 
القرشي - دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ 

/ جامع البيان عن تأويل أي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ )٣ 
ط مصطفي الحلبى - مصر‎ 

/ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ )٤ 
٠ ط دار الكتب المصرية - دار الكتاب العربي القاهرة‎ 

5) الدرر المنثور في التفسير بالمأتور جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ٠‏ 

5) فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير تأليف / 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني / ط المكتبة العصرية بيروت ٠‏ 

۷) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي / ط دار 
إحياء التراث العربي ببيروت ٠‏ 
كتب السنة النبوية : . 

٠ سنن الترمذي / ط بيروت‎ )١ 

”) سيرة النبي صلي الله عليه وسلم لأبي محمد عبد الملك بن هشام تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد طبع محمد علي صبيح ٠‏ 

)٣‏ صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري / دار إحياء التراث العربي بيروت ٠‏ 

؛) صحيح مسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
بشرح الإمام النووي / ط المطبعة المصرية ٠‏ 
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سك المجلد الخامس من العدد الرابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية حح 
لصي سس الفاق والمنافقون سس 
ببيروت ۰ 
)٦‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 
( مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المتوفى سنة ۷٣۷‏ 


ه 
6) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان / ط دار الكتب العلمية ببيروت 
كتب أخرى : 


)١‏ دراسات في القرآن الكريم تفسير موضوعي - د / محمد عبد السلام أبو 
النيل / ط دار الفكر الإسلامي ٠‏ 

؟) صفة النفاق وذم المنافقين لأبي بكر الفرياني / ط دار الكتب العلمية 
بيروت. 

٠ المكتب الإسلامي‎ "١ كتاب الإيمان تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية / ط‎ )٣ 

)٤‏ مجموعة فتاوى ابن فتاوى ابن تيمية لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 
الحراني ٠‏ 

5) مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين لابن لقيم الجوزية / 
ط دار الحديث القاهرة ٠‏ 

النهاية لابن الأثير ٠‏ 
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